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القضايا المتعددة التي ظهرت في مختلف المؤسسات الاجتماعیة خلال العصر الحالي، هیأت الأرضیة   
لنشوء تصنیفات حديثة من القراءات القرآنیة والتي يمكن الخوض فیها من مناظير مختلفة. في هذا المقال 

 تم نقدها. التدقیق في  تم دراسة القراءات النسوية المعاصرة للآيات القرآنیة المتمحورة حول النساء ثم
الأسس المعرفیة لهذه القراءات النسوية للآيات يظهر لنا أنها تقوم بتقديم مفاهیم مختلفة عن القرآن  
متوافقاً مع   التقلیدية كي تجد لنفسها نموذجاً  التفاسير  التاريخیة ومعارف  التخلص من الهوامش  بغیة 

الى جانب تقديمهم لمعان حديثة عن التوحید والعدالة العالم الحديث والتجارب التي عاشها مفسروها فیه  
بأفضلیة  القائلة  التفاسير  أنها سعت لاصلاح  الجنسین، كما  من  ودور كل  أمام الله  الانسان  ودور 
الرجال على النساء في القرآن وذلك باستخدام طرائق التحلیل وعلوم اللغة والتاريخ والأدب والاجتماع، 

بلة للنقد كالنظرة الانتقائیة لعصر نزول القرآن وتخصیص اعتبار زمني ومرحلي وهنا نجد بعض النقاط القا
لبعض الآيات القرآنیة حتى تلك العامة منها وعدم اعتبار البعض منها المرتبط بالنساء لازمني ولامكاني  

ة للنبي  بل حصرها بفترة نزول القرآن، إذ أن حصر الأحكام التشريعیة المتعلقة بالنساء بالتجربة الدينی
في بیئته الثقافیة يؤدي لضیاع مضامین دينیة كثيرة كما أنها تأتي بمفاهیم باطلة معها. التغافل    )ص(الأكرم

عن ضوابط التفسير ذات الطرائق الواضحة وتهمیش أسس هامة في التفسير كأصل لازمانیة ولامكانیة  
 . القرآن هي بعض الاستراتیجیات الخاطئة لهذه القراءات
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 طرح المشكلة 

خلال السنوات الأخيرة وجدت النظرات النسوية للقرآن الكريم 
المؤلفون   وقام  المرأة  حقوق  عن  الدفاع  قاموس  الى  طريقها 
الدينیة   التعالیم  بتفسير  المجال  هذا  في  التجديديین  والكت اب 
وتقديم قراءة حديثة للقرآن الكريم لاثبات المساواة بین جنسَي  

قرآني مبدئي، فقام البعض منهم    الذكر والأنثى معتبرين إياه أصل
باتباع نهج وضع التوقیت التاريخي والزمني لتعالیم القرآن لاثبات 
والتغیيرات  للأحداث  اشارته  مع  تلك  وقراءاته  نظره  وجهات 
التاريخیة لدى العرب في عصر الجاهلیة خاصة عند نزول القرآن  

الجنسَ  بمساواة كلا  القائلة  الحديثة  لنماذجه  الترويج  ین  بغیة 
(Mernissi,1992,15 Ahmed,1992,34; .) 

يسعى المفس رون النسويون التحر ي عن مكان وسبب نزول الآية 
والتشريحیة  التوصیفیة  الآيات  بین  والتمییز  فیها  بحث  المراد 
بالاضافة الى التمییز بین الآيات التي تصف سلوكیات العرب  
والأسس  الأحكام  تبین   التي  وتلك  المیلادي  السابع  القرن  في 

يحاو  أنهم  وآدابها، كما  للتمییز  الاسلامیة  حلول  تقديم  لون 
الجنسي القائم طیلة تاريخ التفسير وذلك عبر تفكیك الآيات  
العام ة عن الخاصة )أي تلك التي تنطبق على كل البشرية وتلك  

 التي تنطبق في ظروف محددة(. 

في   المؤمنات  )النساء  في كتابها  بارلاس  أسماء  الكاتبة  شرحت 
الإسلام: التفاسير الذكََرية غير المطروحة للقرآن( هذه النقطة أنه 
حد كبير  الى  للقرآن  المعاصرة  التفاسير  من  الكثير  تقاوم  لماذا 
الظرفي   التاريخي  النسیج  وفق  وفهمه  القرآن  قراءة  أسلوب 

ا "هؤلاء  وأضافت:  الزمني  للتفسير،  للبعد  وبنفیهم  لمتحفظین 
للقرآن، يؤكدون على شمولیة القرآن وكونه عالمي وغير تاريخي إذ 
أنهم يعتبرون أن اعتبار التوقیت الزمني والتاريخي للقرآن هو بمثابة  
سمة  يُضعف  أن  شأنه  من  وهذا  لمفاهیمه  زمني  سقف  تحديد 

ال مفسرو  اجتنب  أخرى  بعبارة  عالمیاً.  وشمولیته  قرآن  قدسیته 
البحث في آياته ضمن ظروف وحیها وبیئة نزولها خوفاً من أن 
هذه الآلیة قد تلقي بمفهوم مفاده أن معاني القرآن محدودة بنسیج  
لعصر   نزل  قد  القرآن  ما كان  إذا  وبالتالي  معین  تاريخي)زمني( 
ومكان وأناس محددة، فلا يمكن اعتباره وحي شامل عالمي موج ه  

ما وهذا  البشرية  القرآنیة."    لعموم  النصوص  إلهیة  يضر بأصل 
(Barlas, 2002, 50-51 ) 

يرى المفسرون النسويون أن القراءات التاريخیة )المرحلیة( للقرآن  
دور   اهمال  وأن  لآياته  دقة  أكثر  قراءات  تكوين  في  تساعد 
الظروف الزمنیة عند نزول آية ما، تؤدي لتعمیم معناها وإضفاء 
بعد عالمي وشمولي لها في حین أنها كانت مختصة بظرف محدد  

لمثال تستدل الكاتبة آمنة  وخاص ضمن أطر معینة. على سبیل ا
العام ة  الآيات  بین  تمییزهم  عدم  وبسبب  المفسرين  بأن  ودود 
والخاصة، يقومون بتعمیم جمیع الآيات عوضاً عن اعتبار تلك  
التي لها سبب نزول خاص على أنها مؤشر ضمن ظرف دقیق  

العامة   الأحكام  خلاله  من  تُستنتج    ,  331 ,2004)ومحدد 
wadud  .)  بارلاس أيضاً على ضرورة عدم اعتبار  تؤكد الكاتبة

الآيات التي لها سبب نزول خاص على أنها سطحیة بل يجب  
فهمها   بغیة  التاريخیة  نزولها  ظروف  حول  دقیق  ادراك  تكوين 
الشاملة   العام ة  المعاني  استنباط  يمكن  وعندئذٍ  بشكل صحیح 
صائب،   بشكل  ذلك  تحقیق  ينجح  لم  ما  إذا  لكن  منها. 

على   وغايتها سنحصل حتماً  الآية  مفهوم  مقلوب عن  ادراك 
لنزولها.  المحدد  السبب  ذات  الآيات  معاني  تحريف  يعني    وهذا 

(Barlas, 2002, 55  ،من منظور ودود .)  تطرق القرآن لقضیة
ما واصدار الحكم فیها، محدودٌ بعصر نزول القرآن، وعلى سائر 

ك  المجتمعات الاسلامیة العمل على فهم المبادئ الحاكمة على تل
الآيات إذ أن تلك المبادئ هي الخالدة ويمكن الاستفادة منها 

(، وبعبارة Wadud, 1999: 9)في مختلف الأنسجة الاجتماعیة  
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أخرى، التطرق لقضايا المرأة على أساس زمان عصر نزول القرآن  
عن   جید  ادراك  تكوين  من  المنظور  هذا  وفق  يمكننا  ومكانه 
الآيات التي لها سبب خاص لنزولها والتي تطرقت لقضايا خاصة  
ضمن ظروف عصرها. هذه السمات هي أدوات الوصول الى  

  ات التاريخیة الغايات الإلهیة بشرط تكوين فهم جید عن المعطی
(Wadud, 1999: 100-101) تصر آمنة ودود على البحث .

والاجتماعي  الثقافي  النسیج  أطر  ضمن  القرآنیة  الآيات  في 
لمخاطبي القرآن الناطقي باللغة العربیة وأنه اذا ما لم يتم ذلك فإن 
ستكون   المجالات  مختلف  في  البشرية  هداية  في  القرآن  كفاءة 

فطالبت كمثل (  Wadud, 1999: 63)موضع شك وفق زعمها  
فضل الرحمن بالعمل على ايجاد نموذج تفسيري للقرآن يقدم روح 
لعموم   الشاملة  المفاهیم  استنتاج  يتم  فیما  الكتاب ككل  هذا 

 ,Wadud)البشرية منه وفق الأزمنة والأماكن على مر التاريخ  

النساء    (،4 :1999 الجنسین:  جهاد  "في  في كتابها  فأك دت 
المفكرات في العالم الاسلامي" أن بعض الآيات تقدم لنا مفاهیم  
البشرية  لعموم  شاملة  أنها  لزاماً  يعني  لا  ذلك  لكن    عامة 

(Wadud, 2006, 195،)   بزمن الآية مختصة  عمومیة  أن  بل 
نزول الوحي ومكانه، وعلیه يجب فهم الآيات الخاصة بل وحتى  

سیج والظروف  العامة منها أيضاً على أنها مجرد بیانات متعلقة بالن 
أي أنه اذا ما لم (.  Wadud, 2006, 194)التاريخیة الخاصة بها

يتم اجراء أبحاث دقیقة على الآيات العامة كمثل تلك التي تُجرى  
خلال   عدة  مشاكل  الباحثون  سیواجه  الخاصة،  الآيات  على 
الخاطئة   أو  المتناقضة  المفاهیم  استنتاج  القرآن كمثل  تفسيرهم 

(Wadud, 2006, 196  .) 

التي   للآيات  الذكورية  الاستنتاجات  بأن  المنظور  هذا  يخلص 
القائمة في   النواقص  النساء كانت بسبب  تتحدث عن قضايا 

 
1 - word of Allah 
2 - God's Self - disclosure 

يتسنى   لم  أخرى  بعبارة  و  الآيات،  تلك  تفسير  طرائق  معرفة 
لمفسري القرآن أن يقدموا حتى الآن صورة صحیحة عن مكانة  
ايجاد  هؤلاء  بمقدور  لیس  أنه  القرآني كما  المنظور  من  المرأة 
الأحكام الخاصة بالمرأة المسلمة في العصر الحالي، وكما أسلفنا 

ث النقدي للقراءات النسوية  بالذكر، سنقوم في مقالنا هذا بالبح 
 عن آيات القرآنیة التي تتحدث عن المرأة.  

 فاهيم والقراءات النسوية للقرآن أسس الم -1

بنُیت القراءات النسوية للقرآن على بعض من الأدلة والمبادئ  
 التي يمكن تصنیفها على النحو التالي:

 ف تفسير القرآن عن النص القرآني. اختلا1-1

الانسان عن  ترى آمنة ودود أن تفسير القرآن ما هو الا  بحث  
المسلمین   معتقدات  أهم  على  يبُنى  لم  التعريف  هذا  معنى الله. 

الله  أنه كلام  وهي  القرآن  مكاشفاته    1حول  ذاته   2أو  عن 
قاعدة أن الله موجود ولطالما   أنه قد وُضع على  فحسب، بل 
كان موجوداً وبالتالي لا يمكن حصره ضمن نصوص محددة فما  
بال البحث عنه وعن معاني نصوصه على أيدي الأشخاص مع 
فإن  وعلیه  منها،  يعانون  التي  والضعف  النواقص  تلك  كل 

ويمكنه   الله  معنى  لاكتشاف  السعي  هو  يجتاز  التفسير  أن 
 . (Wadud, 2008,197) النصوص

أو   الهي  أحدهما  اثنین  عالمین  افتراض  تم  السابق  التعريف  في 
وحضوره   وجود الله  هو  الإلهي  العالم  دنیوي.  والآخر  وحیاني، 
فهو   الدنیوي  العالم  أم ا  النصوص،  خلال  من  ويظهر  الأزلي 
السعي لاكتشاف غاية وجود الله وحضوره عز  وجل  ويظهر من  

آمنة ودو  قدمته  ما  التفسير، وعلیه  أوسع  خلال  تعريف  د هو 
الدنیوية  البیانات  هو  "التفسير  أن  مؤكدةً  من    3للتفسير 

3 - expressions 
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مضیفة: (   Wadud, 2008,190)  1المكاشفات الذاتیة الإلهیة
أنا كشخص مؤمن أتقبل القرآن كله، لكنني أرى التفسير سعیاً 

لتبیین معاني النصوص القرآنیة وتحديد    -وبالتالي محدوداً –بشرياً  
" وفقاً لهذا المنظور، (.28،  1395)ودود،  مصاديق العمل به

القرآن الكريم هو مكاشفات الله عن ذاته والتي تم ادراجها ضمن  
الوحي   نصوص  آخر  (.  Wadud,2008,250 -–251)قالب 

هو   القرآن  لكن  الإلهیة  المشیئة  لبیان  سقف  من  ما  وبالطبع 
مشكاة للنظر من خلاله وبوابة الى القدرات اللانهائیة التي تهدي  

والاجتماعي  المعنوي  نموها  لمواصلة   ,Wadud)البشرية 

من منظور آمنة ودود هذا، من يرى أن التعالیم    (.2008,197
القرآنیة هي آخر التعالیم وغير قابلة للتغیير فقد أصیب بنوع من 
المنظور   ومن  الحقیقة  "في  تقول:  إذ  التاريخي"  "المبدئي  الشرك 

نیة، من شأنه أن يحصر  الفلسفي فإن حصر الله بالنصوص القرآ 
وبهذا  أيضاً  )المیلادي(  السابع  القرن  عند  الحاجز  بأرض  الله 

 3المكاشفات الذاتیة النصیة الواضحة لل   2الفكر، يتساوى مدى 
مع ذات الله كلها التي هي أسمى وغير معروفة تماماً، فمثلًا اذا  
دون   ومحوريته  بالأبوة  يوصي  القرآن  أن  ما  شخص  اعتقد  ما 
التطرق لأسس القرآن التاريخیة، وقام بطرح معتقداته بأن رب  
القرآن ذكوري، فهذا يعني أنه قد قلل من شأن الله الى رب يقدم  

وهذا نوع من الشرك بحد ذاته،    ٤بوية المبادئ النصیة الذكورية الأ
القرن   أعراب  ورؤية  مفاهیم  عن  ناجماً  الفكر كان  هذا  أن  إذ 
معارفهم  سطحیة  مدى  يعكس  ما  وهو  الله  حول  السابع 

(Wadud,2008,213 – 214) وعلیه اذا ما اعتقد شخص .
عز    بأنه  بتاتاً  يقبل  فلن  بأبدية الله  بنصوص  ما  بدأ  قد  وجل  

     (."1٤6  - 1٤5، 1٤00القرآن وانتهى بها )هدايت الله، 

 
1 - divine Self - disclosure 
2   - extent 
3   - Allah's particular textual exposure 
4   - patriarchal contextual articulation 

عر فت أسماء بارلاس التفسير على أنه "تقديم شرح كلي للآية  
بغیة ايجاد معناها وتطبیقها الظاهري" كما أنها تعتقد باختلاف  
التبیین   هو  منظورها  من  الأخير  أن  اذ  التأويل  عن  التفسير 

"للمفاهیم العامة والخاصة لكلمات القرآن"،    5الرمزي -التمثیلي
المعنى  الأقل:  على  المعاني  من  مرتبتین  للقرآن  يكون  وعلیه 
الحقیقة  في  أي  الباطنیة)الباطن(  والحقیقة  الظاهري)الظاهر( 
بأن   بارلاس  وتضیف  اثنین".  معنايین  القرآن  لكامل  "أصبح 

الأ وفق  المأثور)التفسير  التفسير  بین  يمیزون  حاديث  المسلمون 
الاستدلال  أساس  على  )التفسير  بالرأي  والتفسير  والسنة( 
نشاط   هو  أشكاله  بكل  التفسير  الأحوال  بجمیع  النقدي(. 
القراءات   على  مبني  أدبي  بأساس  وفكري"  ونظري  "انتزاعي 

         (.Barlas, 2019, 40)  للقرآن الكريم.  6"متعددة الامكانات"

ترى بارلاس أن القرآن مصدر الحقیقة للناس والوسیلة لتحقیقها 
للتقرب   وأداة  عبادية  لیس مجرد نصوص  أنه  إذ  بشكل عملي 
المعنوي الى الله فحسب بل أنه لطالما كان لهذا الكتاب الشريف  
الكثير من التطبیقات العملیة والسیاسیة منذ ظهوره ولغاية الیوم  

ا الى  تدعو  تعالیمه  لأن  الاقتصادية وذلك  الاجتماعیة  لعدالة 
والمساواة، وعلیه فهو كتاب تطبیقي للعمل به في هذا الكون.  
هذا الكتاب لا يهیئ الأطر اللازمة لوحدة المسلمین فحسب 
بل أنه مصدر لحقوقهم التقلیدية )الشريعة( أيضاً ويعُتبر قاطعاً 
  في بیان الفكر الاسلامي والنواة الأساس للاسلام. تأتي أهمیة 

القرآن بالنسبة للمرأة من هذا الواقع أن المسلمون يعتقدون بأن  
الشريعة   القائم في  اللامساواة بین الجنسین  المبني على  التشريع 
يتوافق مع التعالیم الدينیة، في حین أن حقیقة الشريعة بعیدة الى 
أثبتت   ما  إذا  وعلیه  تُصو ر،  التعالیم كما  تلك  عن  حد كبير 

5 - allegorical-symbolic 
6 - polyvalent 
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الفقه   يطالب بالمساواة، سیتسنى لهن مجابهة  القرآن  أن  النساء 
 . (Barlas, 2019, 36 - 53)  المصطنع على يد الفقهاء الذكور

تعتقد بارلاس أن عملیة التفسير لا تعكس التوجهات الدينیة  
للمفسرين ومخاوفهم وتربیتهم فحسب بل إنها تعكس مستوى  
ومخیلتهم  مهاراتهم  مدى  عن  لنا  تعبر  أيضاً كما  علومهم 
التي   والفرقوي  الأدبي  ووفاءهم  مزاحهم  وحتى  بل  وحساسیتهم 

غة العربیة وعلى  أثرت جمیعها على العلاقة فیما بین التفسير والل
مجالات كالحقوق والإلهیات ورواية السيرة النبوية، وبمرور الزمن  
قامت المجالات المساعدة للتفسير بإنشاء فروع أدبیة جديدة كي 
النص  أساس  على  الإسلامیة  العلوم  في  المحوري  دورها  تلعب 
قام   مسمار  الى  التفسير  تحول  الكريم، كما  القرآن  أي  الأولي 

من   علیه المنظرون  معتقداتهم  بتعلیق  والمدارس  الفرق  مختلف 
(Barlas, 2019, 36)  . 

أما قابلیة ارتكاب الخطأ في التفسير فهي ناجمة عن كون العملیة  
كما أن آمنة ودود قد  (.  Wadud, 2008,197) دنیوية وبشرية  

صر حت علناً بإمكانیة كون تفسيرها خاطئاً وتقبلت بأن قراءتها 
التاريخیة   1الشخصیة  والبیئة  النسیج  بسبب  ناقصة  تكون  قد 

المحیطة بها وأيضاً لعدم نضج البشرية وفهمها غير الدقیق. هذا  
تريد   مفهوم  الدفاع عن أي  القبول والاعتراف يجعلها حرة في 
التأكید علیه أو تراه الفهم الوحید الصحیح وهذا ما وج ه فكرها 

اللامح التغیير  النهاية نحو الخوض في  قائلة بأنها ستنمو في  دود 
بالهداية   الانسانیة  المعاني  وكل  وكتابه  الله  خلائق  وتواجه كل 
المقدسة، وبالتالي فلا تهاب من مساعیها لفهم النصوص والعمل  
بادراكها ومشاركتها كل مرحلة من تقدمها في مفاهیمها مبررة 
ذلك كله تحت عنوان جزء من عشق الانسان الى كاتب النص 

ه وتسلیمه له، حتى وإن كان يؤدي ذلك الى أن يواجه واعتقاده ب
 

1 - own reading 
2   - the word of God 

الله   والآخر  الحین  بین    (Wadud, 2008,197)الانسان 
     لتحصیل معان جديدة.     

الزمني)1-2 الاعتبار  وضع  لنصوص .  والتاريخي(  المرحلي 
 القرآن 

الاعتبار   وضع  موضوع  هي  ودود  آمنة  لدى  الأخرى  القضیة 
المرحلي( لنصوص القرآن الكريم إذ أنها تعتقد  -الزمني )التاريخي
" مهما كان، فلیس القرآن بمثابة كلام الله التام 2بأن "كلام الله 

الخطأ   تقبل  الكلمات  وقد (Wadud, 2008, 208)لأن   ،
ودود   على  ذلك  غير  أم  مخلوقاً  القرآن  قضیة كون  طرُحت 
فأجابت بأن الله هو الخالق والقرآن مخلوق، كما ترى أن القرآن  
له سجل تاريخي لأحداثه غير قابل للتغیير والأحكام القرآنیة لها 
له بعُد   بعُد تاريخي وبالتالي فإن تمییز الجنسین في القرآن أيضاً 

فكتبت   (.Wadud, 2008, 205- 193)  دتاريخي )زمني( محد
في كتابها المرأة والقرآن: "الحمدلل فكلما بحثت وتمعنت أكثر في 
حول   المتمحورة  القراءات  من  قرون  عن  النظر  بغض  القرآن 
أن  أكثر  أيقنت  العربیة الاسلامیة،  الثقافیة  الجنسین والرغبات 
المرأة في الاسلام وبجمیع أبعاده منذ بدء الخلیقة ومعرفة الكون  

ت النفسیة والمعنوية، هي انسان كامل ومساوي  والآخرة والمجالا
محمد النبي  وبنبوة  الله  بإلهیة  يعتقدون  الذين  البشر    )ص( لهؤلاء 

 (" 1395،18وبدين الاسلام )ودود،

وجهة نظر ودود القائلة بالتحديد الزمني للقرآن ولنسیجه وللغته 
وإن كانت معترفة بغاية القرآن لهداية كل البشرية إلا  أنها تجعل 
له أطر معرفیة محدودة وهذا ما يتعارض مع شمولیة القرآن العالمیة، 

المصر ح عنها في    3كما أن ودود تدعي بأن الترتیبات الاجتماعیة 
القرآن، تخوض في بعض القضايا التي تتناسب مع الاسلام فقط  

3 - social 
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وأن هناك بعض من الترتیبات الاجتماعیة الأخرى التي هي أكثر 
علیها  العمل  يجب  والتي  ومساواةً  وتناسباً   ,Wadud)ضرورة 

  وعلیه ترى )ودود( أن للقرآن آيات خاصة وعامة   (153 ,2008
 (. 1٤3، 1395)ودود، 

تفاسير   تقديم  امكانیة  ارتكزت علیها ودود هي  التي  القاعدة 
عدة للقرآن الكريم وهذا يعني أن الكلمات القرآنیة هي عرضة  

معنى  من  بأكثر  لفهما  التفاسير  1دوماً   ,Wadud)  2ومختلف 

يمكن  (  205 ,2008 لكن  واحد  لغوي  مصدر  النص  أن  إذ 
تفسيره بعدة أشكال. هذه قاعدة هرمنوتیكیة هامة تستنتج من  
تاريخ التفسير ومصادرها، وتضیف ودود قائلة: اذا ما قام كلا 

والعلمانیون  المسلمون  نفسها،   3العلماء  المصادر  بتحلیل 
سیحصلون على نتائج عدة لأبحاثهم تلك وهذا ما يدل على  
توج ه   التي  وهي  التفسير  عملیة  في  مفتاحیة  عوامل  هناك  أن 
من  نتائج  استحصال عدة  وبالتالي يمكن  نتائجه،  المفس ر نحو 
المصدر الواحد، ولهذا يتم التركیز على العامل التفسيري بشكل  

الهر  خلال  التركیز أساسي  يتغير  العملیة  هذه  خلال  منوتیك. 
هم   الذين  أنفسهم  المفسرين  الى  المصدر  مواد  من  التحلیلي 
بالحقیقة العامل التفسيري وهذا يتبع لماهیة النص اللغوية. بعبارة 

لها سمة التمییز بین مختلف    ٤أخرى اللغة أو الاستدلال الانتزاعي 
أشكال   5المعاني بعدة  رمزية.    6وفهمها  منظومة  ضمن  وذلك 

الى  نفسها  اللغة  هي  هذه  المعاني  لتعدد  يؤدي  الذي  العامل 
،  (Wadud, 2008, 95)8أو المستمع    7جانب كلٍ  من القارئ

تعدد   أن يملك سمة  أيضاً كنص،  الكريم  للقرآن  وبالتالي يمكن 

 
1 - multiple meanings 
2 - various interpretations 
3 - laity 
4 - abstract reasoning 
5 - variant meanings 

مر   على  مخاطبیه  لتنوع  وأيضاً  للغته  تبعیته  على  بناءً  تفاسيره 
 العصور وبمختلف المجالات. 

لضرورة  توضیحها  القاعدة عن طريق  تؤكد بارلاس على هذه 
وضوح   وعدم  معاني  لعدة  حاملًا  القرآن  بسبب كون  التفسير 
بعض من آياته وفق تعبيرها، كما ترى أنه وبسبب حاجة الدولة 
)وإن لم تكن مطابقةً بشكل كامل مع تعالیم القرآن، على الأقل 

الثقافات  تحمل اسم الاسلام رسمیاً( نشأت مجتمعات م تعددة 
أخذ   )ص(يوماً بعد يوم وبخروجها من أرض الحجاز بعد وفاة النبي

ازديادها بالتسارع، وبالتالي فأسالیب التفسير لا تعكس المستوى  
العلمي للفقهاء والعلماء وتعلقاتهم الدينیة وتوجهاتهم فحسب 
الأولى   للحكومات  السیاسیة  الأهداف  أيضاً  تحمل  انها  بل 

وتمس  والعباسیین للمسلمین  الأمويین  خاصة  بالسلطة    كاتهم 
(Barlas, 2019, 36) . 

تؤكد آمنة ودود أنه ومن المنظور التاريخي، لطالما حصل القارئ  
الأفق محدود  السطحي  المستمع  سطحیة    9أو  إجابات  على 

المفكر  الشخص  لكن  لاستفساراته،  لنفسه    10ومحدودة  يضع 
احتمالات عدة وآفاق أوسع وقراءات عدة للنصوص للبحث 
فیها، وعلیه استمرت آمنة في بحثها حول امكانیة تعدد التفاسير 
وتنوعها الى أن خلصت أنه من الممكن أن يكون للقرآن تفسير  
عادل ومسالم الى جانب تفسير غير عادل ومطالب بالعنف في 

الما استطاعوا أن يستخدموا  آن واحد، وتضیف أن المسلمون لط
في   وللخوض  العدالة  لتحقیق  تفاسير  لايجاد  القرآن  نصوص 
القلب والعقل   العنف في آن واحد، كما أنها ترى في مواجهة 
لدى المسلمین عند تعاملهم مع الكلمات، عاملًا مهماً لتحديد 

6 - multiple understandings 
7 - reader 
8 - listener 
9 - narrow 
10 - open 
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كیفیة استخلاصهم النتائج حول معانیها وبالتالي خلصت الى 
أنه في عملیة التفسير يعُتبر الناس)المفسرون( أيضاً كمصادر الى  
جانب القرآن ولهذا يجب التركیز على الرابط بین التفسير وأفكار  

 . (Wadud, 2008, 198-208)المفس ر وسلوكیاته

الق1-3 تفسير  إعادة  ضرورة  المطالبة  .  منطلق  من  رآن 
 بالمساواة 

المطالبة   فیه من مبدأ  البحث  القرآن هو  ترى ودود أن تفسير 
أن   قرائة نصوصه يجب  أن  الجنسین وتؤكد على  بالمساواة بین 
تكون من منطلق المساواة. تعريفها عن التفسير هذا ينبع عن  
التحول الخاص في معتقداتها حول نص القرآن إذ تقول تارة في 

يطالب بالمساواة، لكنها   كتابها "القرآن والمرأة" أن القرآن نص
ترى في كتابها الجهاد لدى الجنسین أن عدم امكانیة تأويل أي  
تمییز جنسي في كلمات القرآن هو ناجم عن النسیج التاريخي 

القرآن وظروفها   وعلیه    (،Wadud, 2008, 205)لفترة وحي 
فإن القرآن كمشكاة يجب النظر من خلالها بغیة الوصول الى  

یة التي تحث البشرية على مواصلة نموها المعنوي  القدرات اللانهائ
وللتوضیح أن النصوص  (.  Wadud, 2008,197)والاجتماعي  

هذه الحاوية على التمییز الجنسي فیها والتفسير القائم على طلب  
المساواة، تعني كلها تحصیل القدرات اللانهائیة للعبور من التمییز  

 الجنسي الى تحقیق المساواة.   

ترى آمنة ودود أن المفكرين والمفسرين هم صن اع المعاني النصیة  
النصیة". بناء على تعريفها هذا،   1وتقول: "نحن صن اع المعاني

يفقد التفسير معناه القائل بكشف النص الإلهي ومعانیه الإلهیة 
بل يقوم المفسر من خلاله باصطناع المعاني للنصوص الإلهیة بغیة 
وصوله لأهدافه المطالبة بالمساواة فیما يتعلق بقراءته المبنیة على  

 
1 - makers of textual meaning 
2 - unveil the meanings 

النسوية. اصطناع المعاني هذه يجب أن تؤدي لتكوين الخبرات  
أعلاه   للتعريف  وفقاً  لكن  الاجتماعیة،  والعدالة  الانسانیة 
لتكوين مفاهیم مختلفة  الكريم ستؤدي  للقرآن  النسوية  فالقراءة 
أمام مجرد قراءة نسوية  ومفرطة منه. في الحقیقة هنا لن نكون 

اصطناع المفاهیم والمعاني   لنصوص القرآن بل اننا سنكون أمام
على   الجنسین  بین  المساواة  بتحقیق  المطالبة  الشاملة  النسوية 

 قاعدة الكرامة الانسانیة الكاملة للمرأة. 

تضیف ودود قائلة: الآن من الضروري أكثر من أي فترة مضت 
في تاريخ المسلمین أن نصنع معاني النصوص بغیة تحقیق الكرامة  
الانسانیة للمرأة، ودوافعنا لذلك هي تماماً ضمن أطر الاسلام 
وهو نظام يصنع المعاني حول العدالة الاجتماعیة ونصوصه خير  

نا نعترف أنه لیس بمقدور  اثبات على تلك المفاهیم، وحیث أن
أي نص أن يكشف الذات الإلهیة كاملة، نسنتنج أن نصوصه  
تلك أيضاً لیست ببیانات الله الكاملة والحصرية أيضاً. العصر 
بالمساواة   المطالبة  المعاني  لاصطناع  توجهنا  التي  هي  والظروف 
على مبدء الكرامة الانسانیة الكاملة للمرأة وذلك لأننا نعیش 

يعاني من أقل مستوى لمفهوم نیابة المرأة والمساواة بینها  في زمن  
والرجل، ولهذا علینا الخوض في لعبة النص واصطناع معاني النص 
الحساسة بغیة النهوض بتیار كامل مطالب بالعدالة بین الجنسین  

(Wadud, 2008, 205  .) اصطناع المعاني والمفاهیم للنصوص
هو نوع من اكتشاف معانیها لكنه لیس من نوع ايجاد المعاني 
لهذا  وفقاً  الكتاب.  روح  ايضاح  نوع  من  بل  لجملها  اللفظیة 

المعاني ايضاح  هو  التفسير  من  الهدف  يصبح  التي    2المنظور، 
تعكس روح هذه الفكرة بأن الله عز وجل الذي يقع في منتهى  

، يريد استخدام أفراد من البشر كي يقوموا بايضاح  3الغموض

3 - ultimately unknowable 
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أساس   للبشرية  تعكس  بحیث  وجه  أحسن  على  تلك  المعاني 
 رسالاته.               

ترى آمنة ودود أن عملیة اصطناع المعاني العمدية هذه للنصوص 
في  العبث  مجرد  هي  والمرأة  الرجل  بین  المساواة  تحقیق  لصالح 
أنه  رأت  المنظور  هذا  ومن  للنص،  الحضارية  التاريخیة  الأبعاد 

في معاني القرآن الكريم كثيراً    1وعلى مر العصور، جرى العبث 
بناءً على التحولات الحضارية للبشرية ولهذا ينبغي بحسب رأيها  
أن يتم تكرار ذلك على المعاني القرآنیة الیوم أيضاً لتواكب النمو  
والتطور الحضاري إذ تعتقد أن المجتمع لطالما غير النص بالتناسب  

بل فعل ذلك بكل  مع التطور الحضاري البشري وبالتالي علینا تق
بساطة مع القبول بتحمل مسؤولیة النیابة والخلافة في تحقیق هذا  

 (. Wadud, 2008, 205)الأمر باستشارة المجتمع

بناءً على ما سبق يتوجب إعادة تفسير القرآن بشكل مستمر  
( مما يعني  35، 1395كي يكون ذا معنى على الدوام )ودود، 

أن كل جیل من الأجیال إذا ما استمر بتفسير القرآن على نحو  
يوضح هدفه الكلي، سیكون من الممكن العمل بالهداية القرآنیة  

هذه العصور.  في كل  وعادل  منطقي  نحو  قابلة    على  الطريقة 
(.  176،  1395للمطابقة مع وقائع الیوم والمستقبل )ودود،  

كما ترى ودود أن وجود العديد من التفاسير مؤشر على أن  
عملیة تفسير القرآن قد جرت بأشكال كثيرة ومن المحتمل أن  
مطابقة  سمة  تستمر  أن  يجب  أيضاً.  النحو  هذا  على  تستمر 

آخ الى  بانتقالها من شخص  الى التفسير  ومكان  زمان  ومن  ر 
أمر  لأنه  وذلك  قوة  وبكل  النهاية  حتى  آخرين  ومكان  زمان 
طبیعي من جهة ومن جهة أخرى يمكن بواسطة التفسير المستمر  
فقط أن يتم إعادة توضیح حِكَم القرآن وتطبیقها، والعمل بها 

 
1 - manipulated 

البشرية.)ودود،   للحضارة  المختلفة  بالتجارب  مرتبط  هذا 
1395 ،16٤ -165 ) 

تؤيد بارلاس أيضاً إعادة التفسير المستمر للقرآن الكريم إذ تعتقد  
"كسنة   بداياتها  في  جرت  ومرحلیة  تاريخیة  عملیة  التفسير  أن 
مختلف   وجدت  ثم  المفسرين  آراء  وفق  الحديث"  لنقل  شفهیة 
العقائد في التفسير شرعیتها من "الحاجة الى ربط القرآن بكل  

الحاجة وعندما كانت  وظرف"،  لمختلف   زمان  التطرق  الى 
وبمرور   تشك لت  التفسير،  عملیة  تُسهل  الاجتماعیة  المجالات 
اختلط   النهاية  في  أيضاً.  لمحتواها  الاجتماعیة  الأسس  الزمن 
بظرف   منه وخاصاً  يعرف كفرع  أن كان  بعد  بالقرآن  التفسير 
تاريخي معین ووجد لنفسه مكانة لازمنیة أي أنه وبمرور الزمن  

قديم جزءاً من الواقع القديم الذي انضم مؤخراً  "يصبح التفسير ال 
الى مضمون القرآن وبالنتیجة اعتُبرت هذه التفاسير بأنه لا مجال  
للشك فیها ووجدت لنفسها إذناً للابداع بغیة المشاركة في بناء 

 "   (.Barlas, 2019, 40 - 41) شريعة الاسلام المقدسة.

 لية نقد القراءات النسوية للقرآنعم. 2

بتهمیش أصل لازمانیة  تسببت القراءات النسوية للقرآن الكريم  
ولامكانیة هذا الكتاب الإلهي وذلك عبر التقلیل من الأحكام  
دينیة خاصة   تجارب  وتعريفها كمجرد  بالمرأة  الخاصة  التشريعیة 

الأكرم نقد كثير   )ص(بالنبي  هناك  ولهذا  الثقافیة،  ببیئته  محدودة 
 موج ه لها:

الاعتبار  1-2 جعل  نقد  لنص  - الزمني)مرحلي.  تاريخي( 
 القرآن 

اعتبار الوحي أنه من جنس التجارب البشرية هو أحد المبادئ  
المعرفیة في منظور المفسرين النسويین، لكن اذا ما قبلنا أن الوحي 
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علم حضوري وعلاقة دون واسطة مع الله عز وجل، فلن يكون  
الزمانیة والمكانیة والثقافیة المحیطة   لتأثره من الظروف  أي معنى 
به. العلم الحضوري يعرض الوقائع على البشرية جمیعها بأفضل 

 شكل ويحمي تلك الوقائع من التأثر من بیئتها. 

دراسة وجهات نظر القائلین بحصر تعالیم القرآن ضمن فترات  
محددة تحكي لنا أن هؤلاء يوجهون بعض الشكوك أساساً بإلهیة 
القرآن وشمولیة نصه إذ أن جذور معضلة مرحلیة القرآن الجدلیة  
تقع في التغافل عن فكرة كونه وحیاً، فالنظرة التاريخیة تقول أن  

از وضمن أطرها الزمانیة والمكانیة  الوحي قد تشك ل في بیئة الحج
الثقافي   النسیج  أطر  ضمن  الوحي  دراسة  يوجب  ما  وهذا 
والاجتماعي لمخاطبیه العرب والا  فكفاءة هذا الكتاب لهداية  

 عموم البشرية ستكون موضع شك.

هذا في حین أن حقائق الوحي ومعارفه قد نزلت من جانب    
ولم يكن لظروف النبي الزمنیة   )ص(رب العالمین على النبي الأكرم

والمكانیة أي تأثير علیها، وقد أكد الله عز  وجل  في كتابه مرات  
عدة على أن هذا الكتاب هو كلام إلهي وقال: »قُل لَّوْ شَاءَ 
ُ مَا تَ لَوْتهُُ عَلَیْكُمْ وَ لَا أدَْراكُم بِه فَ قَدْ لبَِثْتُ فِیكُمْ عُمُراً مِ ن   اللََّّ

          (16« )يونس: تَ عْقِلُونقَ بْلِهِ أفََلَا 

كان رسولًا أم یاً جرى انتقاءه لايصال   )ص(علماً أن النبي الأكرم
نَا جَمْعَهُ وَ   هذه الرسالة: »لَا تُحَر كِْ بِهِ لِسَانَكَ لتَِ عْجَلَ بِهِ*إِنَّ عَلَی ْ

 ( 18-16« )القیامة:قُ رْآنهَُ*فإَِذَا قَ رَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُ رْآنهَُ 

يجب الانتباه الى هذه النقطة أن القرآن الكريم قد جرى وحیه  
لیكون متناسباً مع ثقافة الحوار الرائجة في عصره وهذه قاعدة  
لا   أيضاً  لكنها  مراعاتها،  الجمیع من عدم  يَحذر  تماماً  عقلانیة 
تعني تبعیة القرآن من ثقافة الجاهلیة بل تعني مراعاة القرآن لمدى  

نزول القرآن. يقول الله في كتابه حول كیفیة فهم مخاطبیه وظروف  

بلِِسانِ   إِلاَّ  رَسُولٍ  مِنْ  أرَْسَلْنا  ما  »وَ  لرسالاتهم:  الأنبیاء  تبلیغ 
َ لَهمُ   (.٤« )ابراهیم:قَ وْمِهِ لیُِ بَینِ 

وعلیه فإن ما تعبر عنه السیدة بارلاس "بالمسايرة ومقاومة قراءة  
المفسرين   الحقیقة وعي  التاريخي" هو في  القرآن ضمن نسیجه 
بتبعات القبول بسمة مرحلیة نصوص القرآن وقراءاته وفهمه، إذ 
أنه وبفتح الباب أمام هذه السمة، ستأخذ بالتوسع ولن يكون  

ن القرآن هو مفهوم تاريخي هناك أي معیار لتحديد أي جزء م
مرحلي خاص بعصر الوحي وأي جزء منه عام لجمیع العصور،  
وستكثر الأسئلة حول قضاياه كمثل حكم القرآن في قضیة ما 
واتخاذ موقفه الصريح منها كم كان مختصاً بظروفها الزمنیة الخاصة  

 وما مدى شمولیتها على سائر الظروف أيضا؟ً  

النسويین   المفكرين  هؤلاء  أمثال  أن  اعتبار  يمكن  الظاهر  في 
يسعون لترسیخ فكرة خلود القرآن وشمولیته العالمیة، لكنهم في  
العقل   الى  عالمیاً  الشاملة  الآيات  تحديد  سل موا  قد  الحقیقة 

كان يواجه عبدة الأصنام وحیث )ص(  البشري. كمثال: إن النبي
أنه لم تكن هناك أرضیة مناسبة لتقبل كثرة ركعات الصلاة لعبادة 
رب العالمین، قام الرسول بالاكتفاء بهذا العدد المحدد منها، لكن 
الآن ونظراً لخلاص المجتمع من عبادة الأصنام، ينبغي زيادة عدد  

ة والصیام  ركعات الصلاة! أو كمثال آخر يمكن ادعاء أن الصلا
إذ لا أحد  قد فرضتا لابعاد الناس عن عبادة الأصنام لكن الیوم  

يعبدها فلم يعد هناك حاجة لهذا القدر من الصلوات الیومیة أو  
قد  الحجاب  بأن  الادعاء  يمكن  ثالث  لشهر. كمثال  الصیام 
أن   الیوم وبعد  لكن  النساء الأحرار  الجواري عن  لتمییز  فرض 
على   للحفاظ  حاجة  هناك  يعد  فلم  العبودية  عصر  انتهى 

حق فسخ عقد النكاح  الحجاب. كمثال رابع: لم يكن للنساء  
فقط ضمن ظروف الوحي وبالتالي لم يعُمم ذلك وعلیه اذا ما 
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النكاح   عقد  تفسخ  أن  للمرأة  يمكن  المناسبة  الظروف  توفرت 
 أيضاً. هل هذه الأمور هي غير الظن  والتشكیك؟ 

ما من شك حول أهمیة الانتباه الدقیق للظروف التاريخیة لتكوين  
أكثر   قام  وحتى  العامة  معانیها  استنباط  بغیة  الآية  عن  فهم 
المفسرين التقلیديین بذكر أسباب نزول الآيات لفهمها وتأثيرها،  
تعالیم  يجتاز  وألا   ضوابط  دون  ذلك  يكون  ألا   ينبغي  لكن 

البیت علیهم السلام. في   المفسرين الحقیقیین للقرآن وهم أهل 
موضوعنا هذا يجب البحث عن فلسفة الأحكام في طبیعة الرجل  
والمرأة وماهیتهما وهي أمور ثابتة جعلها الخالق الحكیم لازمانیة 
ولامكانیة ولن تختلف حتى في العصر الحالي وفي المجتمع الغربي  

 المتقدم، بل يمكن أن تظهر بشكل آخر وظاهر أكثر حداثة. 

ومن هنا يمكن القول إذا ما تم القبول بالقراءات النسوية للقرآن  
الكريم، سیتم تعريف عدد محدود ومبهم من العبارات التشريعیة  
في مجال المرأة وحتى تلك العبارات ستكون قابلة للمطابقة مع  
ما يمیز الاسلام عن  لزوال  يؤدي  أي نظام فكري وعملي مما 

بنیة على أساس الشرك، وهذا ما سائر الأديان وحتى الطرائق الم 
تؤكد بشدة على  التي  والروايات  القرآنیة  المفاهیم  يناقض جلیاً 
أن  بالذكر  يجدر  الشرك.  مع  التوحید  بین  المبدئي  التعارض 
الأحكام التشريعیة للقرآن ذات الجذور الفطرية، تخفي في طیاتها  
مصالح ذات اعتبار مطلق وعام لمختلف الأزمنة وغير مخصصة 

 خاطبي عصر النزول فحسب.لم

الكثير من القوانین العالمیة هي ولیدة ظروف تاريخیة خاصة دون  
أن تسري مرحلیة نشأتها الى مرحلیة القوانین بذاتها، كمثل أن  
يستنتج قوم ما إثر تعرضه للظلم ولهزائم عدة بأن الظلم لا يدوم 
ويجب تحقیق العدالة. هل هذه القاعدة )الاستنتاج( مرحلیة وآنیة  

تجربة لكونها  الوقائع   لزوماً  من  الكثير  هناك  أيضاً  محدد؟  قوم 
سبباً  لیست  أنها  أي  ما  آية  نزول  تشكل ظروف  التي  العینیة 

الى الأرض التي هي حادثة    )ع(لنزولها، كواقعة هبوط النبي آدم
مرحلیة وظرفاً لنزول الآيات ولیست سبباً لنزولها والآيات المرتبطة  

 (.  671-670:  1395بها)عرب صالحي، 

متفرع   أو  بمتأثر  ولیس  الأحداث  على  مشرف  الكريم  القرآن 
منها. تشهد على هذه الحقیقة مدلول الآيات أيضاً كما تشير 
أن وجود القرآن مسجل في "اللوح المحفوظ والكتاب المبین وأم  
الكتاب" إذ تقول الآيات: »بَلْ هُوَ قُ رْآنٌ مجَِیدٌ*فِى لَوْحٍ مَحفُوظٍ« 

»فىِ 22-21)البروج: )الأنعام:  (،  مُبِیٍن«  ؛  59كِتَابٍ 
( و»إِناَّ جَعَلْنَاهُ قُ رْآناً عَرَبیِ اً لَّعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ*وَ  3؛ سبأ: 61يونس:

 (.       ٤-3إِنَّهُ فِى أمُِ  الْكِتَابِ لَدَيْ نَا لَعَلِىٌّ حَكِیمٌ«)الزخرف:

وعلیه فلا يمكن لآيات القرآن أن تكون معلولةً أو متأثرة من  
ثقافة العصر إذ أن الله العلیم المطلق قد رت ب الأحداث كلها في 
علمه الأزلي وما من حدث قابل للتغیير في عالم الكائنات. هذا 
الكون لم ولن يكون بوسعه أن يكون على النحو الذي يدع یه  

ن بأنه يجب تغیير الآيات ومفاهیمها  هواة مرحلیة وتاريخیة القرآ
مع تغیير الأحداث. تم انزال القرآن الكريم المكتوب الحالي على 
علیه.  ما  على  العلیا  الحقیقة  وهو كما كان  الأكرم)ص(  النبي 
يعبر العلامة جوادي آملي عن هذا الأمر "بتجل ي القرآن" من  

مقابل   تعبير  وهو  السفلي،  العالم  على  العلیا  "للتجافي" المرتبة 
الغیوم من  نزولها  عند  المطر  آملي،  -)كتجافي  جوادي  راجع: 

1387 :177 .) 

عندما نتحدث عن أبدية رسالة القرآن وعالمیتها، فهذا لا يعني  
أن فهم عصر البعثة والنبوة عنه لا قیمة له، بل على العكس 
كلما قربنا أكثر الى لغة وحي القرآن سنحصل على فهم أدق  
له. نحن نتقبل فهم الجیل الأول من القرآن بسبب قیمة الوحي 

المطاف إذ أن المعارف والعلوم  المنضبطة ولكننا لا نعتبرها نهاية  
في بعض القضايا المرتبطة بآفاق الكون والحیاة والعلوم الانسانیة  
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تكون أكثر منها في عصور الأولى. توقف ذاك العصر في فهم 
العصور   خلال  العلوم  توسعت  أن  الى  القضايا  تلك 

(، فمثلاً تلك المصالح التي 359:  1386الأخيرة)راجع: غزالي،  
في  قائمة  مازالت  الاسلام  بداية  في  الزوجات  لتعدد  أدت 

سب مع المجتمعات الحالیة أيضاً وذلك لأن الحكم المذكور يتنا
للمجتمع   والاجتماعیة  الفردية  والاحتیاجات  الثابتة  الطبیعة 

 وأيضاً لمصالح عموم البشر التي هي الأخرى دائمیة أيضاً.           

 الطابع البشري على النص القرآني . نقد فكرة القاء2-2

بما أن مدعي مرحلیة القرآن وتاريخیته يرون ماهیة الانسان كائناً 
مرحلي   الإلهي  الوحي  عن  فهمه  يرون  أيضاً،  ومرحلیاً  محدوداً 
وبشري أيضاً  كما أنه يشترط لانتقال وحي الله الى الانسان أن 
يجب  الادعاء  هذا  على  للاجابة  أيضاً.  بشري  الوحي  يصبح 

ت قد  هذه  النظر  وجهة  أن  الروحي  القول  البعد  عن  غافلت 
الناس: »يََْكُلُ  إذ أن الأنبیاء وإن كانوا بشراً كسائر  للانسان 

وَ يَمْشي الْأَسْواق  الطَّعامَ  (، الا  أن كل واحد  7« )الفرقان:في 
منهم قد تحدث مع قومه بلغتهم »وَ مَا أرَْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ 

َ لَهمُ  (؛ كما تحدث القرآن بالعربیة  ٤« )ابراهیم:بلِِسَانِ قَ وْمِهِ لیُِ بَینِ 
والتورات بالعبرية والانجیل بالآرامیة وهذا ناجم عن تعدد مخاطبي 

( لكن حقیقة الوحي الذي جاؤوا  33:  1380الوحي)ايزي،  
 به جمیعاً هي فوق كل اللغات.  

لا   المنيرة  ماهیتها  أن  الا   عربیة  وإن كانت  الكريم  القرآن  لغة 
تنحصر بأي من اللغات ولا الأزمنة ولا الأعراق ولا الجغرافیا بل 
الرفیعة وتضيء من مكانتها  انها تقع في خزانة الحكمة الإلهیة 
للتفكير:   إياها  داعیة  الملكوتیة  الانسان  فطرة  على  العالیة 

الْمُبِ  إِنَّهُ  »وَالْكِتَابِ  تَ عْقِلُونَ*وَ  لَعَلَّكُمْ  عَرَبیِ اً  یِن*إِناَّ جَعَلْنَاهُ قُ رْآناً 
 (  ٤-2حَكِیمٌ« )الزخرف:الْكِتَابِ لَدَيْ نَا لَعَلِىٌّ أمُ  فىِ 

الدين أيضاً من حیث مبدأ الفاعلیة، ثابت دائمي لا يتغیير كما  
أنه من حیث مبدأ القابلیة، واحد لا يقبل التبديل. منشأ الدين  
إلهي، ومخاطبه فطرة الانسان وذاته وروحه والتي صر ح عنها القرآن  
ينِ   للِدِ  وَجْهَكَ  »فأََقِمْ  تتقادم:  ولا  الجمیع  لدى  مشتركة  بأنها 

فِطْ  الَّتيحَنیفاً  اللََِّّ  اللََّّ   رَتَ  لِخلَْقِ  تَ بْديلَ  عَلَیْها لا  النَّاسَ  «  فَطَرَ 
 ( 30)الروم:

هذا في حین أن المفسرين النسويین قاموا بتقلیص الوحي النبوي  
الدينیة   التجربة  أن  اعتیادية، علماً  انسانیة  الى حد مجرد تجربة 

الأكرم رب    )ص(للنبي  باشراف  الوحي  من  خاصة  تجربة  كانت 
القرآن بالفضل   العالمین مع نزول ملك الوحي والتي عبر عنها 
النبي  تجربة  على  البشري  الطابع  إلقاء  فكرة  لكن  الإلهي. 

تستلزم توسیع دائرة النبوة لتشمل جمیع الناس وهذا   )ص(الأكرم
 التفسير عن الوحي مناف للتفسير الرائج عن الوحي في الاسلام.   

المشكلة الواردة على هذا الادعاء هي أنهم يتصورون أن تلقي  
القاءات الوحي من قبل الرسل يجب أن تكون ذات طابع بشري  
حتماً كي تكون قابلة للاستلام من قبلهم دون أدنى انتباه من  
أوُتیتُمْ مِنَ   الروح: »ما  هؤلاء المدعین لعلم البشر القلیل حول 

(. قد يكون تصورهم الخاطئ هذا  85لإسراء:الْعِلْمِ إِلاَّ قلَیلًا« )ا
  بسبب تفسيرهم الخاطئ لكلمة "القلب" في الآية: »نَ زَّلَهُ عَلى 

مرتبة   )ص( (، إذ أنه يقصد بقلب النبي الأكرم97قَ لْبِكَ« )البقره:
العلامة طباطبائي  المادي. تطرق  القلب  السامیة لا  من روحه 

زول الوحي على قلب  رحمه الله لعدد من الافتراضات المرتبطة بن
إياها دون أساس واثبات   )ص(النبي الأكرم ورفضها كلها معتبراً 

وأن مدعیها أرادوا بذكرها فقط مقارنة الأمور الغیبیة بالأحداث  
الغیبیة   على  المادية  الأحداث  أحكام  تطیبق  بغیة  المادية 

(. قابلیة فهم الوحي من قبل  15/319:  1٤17)طباطبائي،  
ة محددة. الأنبیاء لا تحتاج لأدوات بشرية أو لتهیئة ظروف مادي
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من المؤكد أنه من مهام الوحي تقديم حلول لمشاكل البشرية وفق 
الزمن، لكن هذه القضايا لا تنحصر بأناس عصر  ما يقتضیه 

 نزول الوحي ولغة الفطرة ستفهمها في كل زمان ومكان. 

وعلیه قام دين الاسلام بتوقع كل الحاجات الارشادية للبشرية 
فوضع لتلك الثابتة منها قوانین ثابتة وجعل لتلك المتغيرة منها 
قوانین متغيرة وقام بتنظیمها على أساس الفطرة المشتركة لأبناء  

 البشر. 

تفسير القرآن من المنطلق   . نقد فكرة ضرورة إعادة3-2
 الجنسي

في نقد نظرة المفسرين النسويین هذا يجب طرح التساؤل التالي:  
الواضحة كي  الضوابط  الى  يفتقد  وتفسيره  القرآن  فهم  وهل 
ينسب كل امرء فهمه للقرآن؟ لا نحصل على التفسير الصحیح  
دون مراعاة أصول التفسير التي يمكن تصنیفها في خمسة أجزاء  

الت الكلیة للتفسير ومصادر  القواعد  فسير والعلوم اللازمة  هي: 
للتفسير وظروف التفسير وأسلوب ومراحل التفسير. اهمال هذه  
من   الحاصلة  النتیجة  ويجعل  اعتباره  التفسير  يفقد  الأسس 

في حديثه )ص(  مصاديق "التفسير بالرأي" وفق تعبير النبي الأكرم
« الشريف: »قالَ اللهُ عز وجل : ما آمَنَ بی مَن فَسَّرَ بِرَأيِهِ کَلامی

(. هناك ثلاثة أنواع من التفسير بالرأي  68:  1398)صدوق،  
أولها أن يقوم المفس ر بتفسير القرآن بناءاً على رأيه المسبق وهذا  
التنديد. أما   لنفسه فیستحق  قد جعل من الآيات مستمسكاً 
الثانیة أن يقوم المفسر بتفسير الآيات بالاستعانة برأيه الشخصي 

بقواع  الاستعانة  عن  والقرائن  عوضاً  العربي  والأدب  اللغة  د 
الشخصیة   آراءه  بطرح  المفسر  قیام  فهي  الثالثة  أما  الموجودة، 
عوضاً عن تبینه لمضمون الآية فینشئ علاقة "هذه نفسها" بین 
الآية الشريفة وآراءه الخاصة. بهذه الحالات يمكن القول أنه ما  

 وأن  من ضمان أبداً لمنع دخول التفاسير الخاطئة للنص القرآني

الدينیة حتماً، وهذا في  التعالیم  الفوضى ستؤدي لانكار  هذه 
حین أن حیاة الانسان في يومنا هذا والفجائع الموجودة في العصر 
تقوى على تحديد سعادتها  لن  البشرية  أن  لنا  الحديث تحكي 
حتى في الدنیا دون الدين والقیم والأحكام الأخلاقیة، والدلیل 

الأ الأزمات  أنواع  هو  ذلك  والأسرية  على  والمعرفیة  خلاقیة 
والاجتماعیة التي سلبت المجتمعات البشرية هدوءها في حین أن 
مختلف المدارس والتیارات التي تعمل على مواجهة هذه الأزمات، 
اذا ما ساهمت بنفسها بزيادة حدتها لم تكن مجدية وفاعلة على  

نقد الأقل وقامت بتجربة مختلف الحلول كل يوم الى أن قامت ب
الاستحداث   مقابل  في  الاستحداث  )كمثل  البعض  بعضها 
المفرط(، لكن التعالیم الدينیة لا زمانیة ولا مكانیة وهي قادرة 

 على تلبیة احتیاجات البشرية في كل عصر. 

للمفسرين   الأساس  الهدف  أن  لنا  يتضح  سبق  ما  على  بناءاً 
النسويین لیس الكشف عن الحقیقة المغطاة خلف ستارة التاريخ 
بین   المطلق  بالتساوي  يقضي  الذي  ادعاءهم  اثبات  هو  وإنما 
الاختلافات  واهمال كل  الحقوقیة  الأحكام  في  والمرأة  الرجل 

ثبات الوجهات النظر  الطبیعیة بینهما. أم ا التوسل بالشريعة لا
النسوية لن يؤدي الا لسوء تأويل بعض الآيات ولعدم الشمولیة  

 في الأبحاث التاريخیة ولتخريب الشريعة.  

 الاستنتاج

* سعى المفسرون النسويون لانتهاز الهرمنوتیك بمحورية القرآن  
المحددة   التوجهات  ذات  التفاسير  عن  الدين  قیم  لتفكیك 
والتقالید الرسمیة الرائجة في القرآن، كما يسعون لاستخراج نظام  
فكري أخلاقي من القرآن كي يختلقوا بناءاً علیه الحلول الابداعیة  

عرفیة المتعلقة بالمرأة مع تحديثهم لمفاهیم  لبعض القضايا التاريخیة الم
أساسیة في القرآن كالتوحید والعدل ودور الانسان أمام الله دون  

 اكتراث لوظیفة الجنسین. 
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الى   وقواعده  التفسير  بأسس  المفسرات  النساء  التزام  عدم   *
اللازمة   والطرائق  الأسالیب  بعلوم  الكافي  تمتعهن  عدم  جانب 

 لقراءاتهن تلك، مهد الطريق أمام نقدهن. 

* من منظور المفرسین النسويین، الفهم التاريخي )المرحلي( للقرآن  
يساعد في تكوين فهم أدق عن الآيات وفي المقابل فاهمال البیئة  
والظروف الزمنیة لآية ما يؤدي لنسب معنى عام وشامل الیها 
في حین أنها خاصة بظروف محددة. التدقیق في وضع المرأة عند  

ا بشكل أفضل كما أنها تؤكد لنا  نزول الوحي يساعد في فهمه
هي  الخصائص  هذه  الظروف.  بتلك  الخاصة  القضايا  على 
المعطیات   بفهم  مشروطة  وهي  الإلهیة  الغاية  لتحصیل  أدوات 

 التاريخیة بشكل مناسب.   

"بمطالبة  العدالة  تعريف  القرآن تم  النسوي لآيات  الفهم  * في 
مفترض  أساسي  علیها كمفهموم  التركیز  وتم  المطلقة"  المساواة 
"المساواة   جُعلت  أخرى  بعبارة  أي  التفاسير.  لتوجیه  سابقاً 
الجنسیة" قاعدة تفسيرية وقضیة أساسیة لفهم كامل القرآن، في  

المساو  تعني  تارة  العدالة  أن  اعطاء حین  تعني  أخرى  وتارة  اة 
لا   فالمساواة  وعلیه  الخاصة،  الأمور  تقتضیه  ما  وفق  الحقوق 
تتطابق مع العدالة تماماً، وبالتالي القاء المساواة بین الجنسین في  
وأما   يكون خطأ كبيراً  الجنسین  بین  العدالة  عن  القرآن عوضاً 

للمرأة  اتهام هؤلاء المفسرون النسويون للقرآن الكريم أنه مناهض  
وقائم على التمییز الجنسي كلام غير منصف بتاتاً لأن العدالة  

 والمساواة مفهومین مختلفین.

* النظرة الانتقائیة لعصر نزول الوحي واعتبار آيات القرآن وحتى  
العامة منها على أنها مرحلیة وخاص بزمن محدد، وعدم القبول  
بلا زمنیة ولا مكانیة بعض الآيات المتعلقة بشؤون المرأة وحصر  
هذه الآيات بفترة نزولها من قبل المفاهیم النسوية محل نقد كبير 

الأحكام تقلیص  أن  واعتبارها مجرد    إذ  بالمرأة  المتعلقة  الشرعیة 

ضمن ظروفه البیئیة والزمنیة    )ص(تجارب دينیة خاصة بالنبي الأكرم
بثمار   تؤتي  أنها  الدينیة كما  الرسالة  مضمون  لاضاعة  تؤدي 
للآيات   الممنهج  التفسير  ضوابط  عن  التغافل  أن  باطلة، كما 

استراتیجیات  وتهمیش قاعدة لا زمنیة ولا مكانیة القرآن هي من  
بغیة   الدينیة  التعالیم  انتهاز  على  العاملین  النسويون  المفسرون 

 اثبات وجهات نظرهم النسوية. 

* يجدر بالذكر أن بعض العوامل كالثقافة والمعتقدات والظروف  
أنتجت  قد  بلد  الاجتماعیة في كل  الضوابط  الجغرافیة وأحیاناً 
أشكال مختلفة من النماذج الجنسیة لكن كل تلك النماذج لا  
تتنافى مع الروح الكلیة الحاكمة على الشريعة بل تتناسب مع 

الآيات من  ومستخرجة  الزمن  وروايات    مقتضیات  القرآنیة 
المعصومین علیهم السلام على يد علماء الدين وبواسطة تعالیم 

 .أهل البیت علیهم السلام
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